
مصر والنزاع الســـوداني المتصاعـــد؛ لمـــاذا لا
يســـــتطيع الســـــيسي أن يفـــــرط في مثلـــــث

حلايب؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كتـــوبر ســـنة ، دعـــا الرئيـــس المصري عبـــد الفتـــاح الســـيسي نظـــيره خلال شهـــر تشريـــن الأول/أ
الســوداني عمــر البشــير إلى القــاهرة لحضــور الاحتفــالات الخاصــة بــالذكرى الســنوية للحــرب العربيــة
الإسرائيليـة الـتي جـرت خلال سـنة . وخلال هـذه المناسـبة، منـح السـيسي وسـام نجمـة سـيناء،

وهو أعلى وسام عسكري مصري، للبشير.

في الحقيقة، اعتبرت صور البشير، وهو يجلس بجوار السيسي في سيارة مكشوفة وهما في الطريق
لتفقـد وحـدات الجيـش المصري، دليلا واضحـا علـى تحسّـن العلاقـات بين البلـدين بعـد مـرور سـنوات
علـى الجفـاء الـذي سـاد بين البلـدين. وتعـود جـذور هـذا التـوتر إلى سـنة  بعـد محاولـة اغتيـال
الرئيس المصري السابق حسني مبارك، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهو الحادث الذي اتهمت

فيه القاهرة حكومة السودان بالتواطؤ في تنفيذه.

، لكــن تجــدر الإشــارة إلى أن “شهــر العســل” المصري الســوداني لم يــدم طــويلا. فمــع بدايــة ســنة
بــدأت نقــاط الخلاف التقليديــة تظهــر مــن جديــد. وبعــد تغــيرّ مــوازين القــوى لصالــح الســودان، نظــرا
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لتحسن علاقاته مع كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، طالبت الخرطوم باستعادة
منطقة حلايب الحدودية، المتنا عليها منذ شهر نيسان/أبريل. وعندما قوبل طلبها بالرفض من
قبــل مصر، انطلقــت المناوشــات بين وسائــل الإعلام في البلــدين ممــا ســاهم في تفــاقم حــدّة التــوترات

الدبلوماسية.

اتهم البشير القاهرة بتقديم أسلحة وذخائر إلى جنوب السودان. وردّا على
ذلك، اتهمت مصر السودان بإيواء أعضاء جماعة الإخوان المسلمين

ونتيجة لذلك، منع السودان المصريين من دخول البلاد دون تأشيرة، بعد أن كانوا باستطاعتهم فعل
ذلك في السابق. فضلا عن ذلك، قرر السودان حظر استيراد الفواكه المصرية بدعوى أنها ملوثة.

علاوة على ذلك، اتهم البشير القاهرة بتقديم أسلحة وذخائر إلى جنوب السودان. وردّا على ذلك،
ير تلفزيوني سوداني، لم تنكر اتهمت مصر السودان بإيواء أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. ووفقا لتقر
مصر الاتهامــات الموجهــة إليهــا فضلا عــن قيامهــا بنقــل وحــدات عســكرية في الميــاه الإقليميــة المتاخمــة

لمثلث حلايب وإرسال طائرات مقاتلة حربية تحوم فوق المنطقة.

جذور الخلاف

يــة كــثر مــن قــرن. ففــي ســنة ، قــررت الإمبراطور تعــود جــذور النزاع حــول مثلــث حلايــب إلى أ
البريطانيــة رســم الحــدود بين مصر والســودان، عنــدما كــانت كلتــا الــدولتين تخضعــان لحمايتهــا. كمــا
ــرة عــرض  شمــالا للفصــل بين الوحــدتين الإدارتين، حيــث تــم ضــمّ منطقــة حلايــب اختــارت دائ
ير الداخلية المسؤول عن المنطقتين منح مثلث للجانب المصري. ومع ذلك، خلال سنة ، قرّر وز
حلايـب لإدارة الخرطـوم وذلـك لأسـباب تتعلـق بثقافـات قبائـل تلـك المنطقـة. وفي الحقيقـة، يعـد هـذا
ــة الســودان بأحقيتــه في هــذا الإقليــم. لكــن تمسّــكت مصر، في الــوقت نفســه، القــرار أســاس مطالب

يا، لا ينقض الاتفاقية الأصلية. باتفاقية سنة ، ورفضت قرار ، باعتباره قرارًا إدار

في الواقع، لم يتفاقم التوتر حول مثلث حلايب حتى سنة ، عندما قرر الرئيس المصري “جمال
ية العربية المتحدة، وهو اتحادٌ سياسيٌ نشأ عبد الناصر” إجراء استفتاءٍ على تعيينه رئيسًا للجمهور
يــا. وقــد فــوجئت اللجنــة الانتخابيــة الــتي أرُســلت لإجــراء الاســتفتاء في منطقــة حلايــب بين مصر وسور
بوجود لجنة أخرى من السودان هناك. ومن قبيل المصادفة، كانت الانتخابات البرلمانية السودانية
تُجرى في الوقت ذاته. لذلك، نشر عبد الناصر الجيش المصري بهدف منع إجراء الانتخابات السودانية

في الإقليم. ومن جهته، ردّ السودان برفع شكوى ضد مصر إلى مجلس الأمن الدولي.

خلال سنة ، اندلع النزاع مجددًا، عندما اتهمت مصر السودان بضلوعه
في محاولة اغتيال “مبارك”. كما أشارت هذه الاتهامات، تحديدًا، إلى أن

المخابرات السودانية قد قامت بتمويل ومساعدة الجماعة الإسلامية وزعيمها



“مصطفى حمزة” في محاولة منهم قتل الرئيس

بالتالي، اعتبر عبد الناصر، الذي كان ينصّب نفسه قائد القومية العربية، أنهّ سيكون من غير الحكمة
 مع جارته الجنوبية، مما دفعه إلى تجنب الوقوع في مثل هذا الفخ. ومنذ

ٍ
 حدودي

ٍ
الدخول في نزاع

ــانوا يطلبــون ذلــك الحين، كــان الســودان يجــدد شكــواه كــل ســنة، لكــنّ ممثلــي مصر والســودان ك
باستمرار تأجيل المناقشة في هذه المسألة على الصعيد الدولي.

وخلال سـنة ، انـدلع النزاع مجـددًا، عنـدما اتهمـت مصر السـودان بضلـوعه في محاولـة اغتيـال
“مبـــارك”. كمـــا أشـــارت هـــذه الاتهامـــات، تحديـــدًا، إلى أن المخـــابرات السودانيـــة قـــد قـــامت بتمويـــل
ومساعدة الجماعة الإسلامية وزعيمها “مصطفى حمزة” في محاولة منهم قتل الرئيس. وردًا على
ذلك، نشر “مبارك” الجيش المصري لتشديد السيطرة على حلايب. وفي ذلك الوقت، لم يكن بوسع

السودان أن يفعل شيئًا سوى التزام الصمت والرضوخ لأوامر مصر.

اليد العليا للخرطوم

من الناحية الجيوسياسية، يعدّ موقف السودان اليوم أقوى بكثير مما كان عليه سنة ، خاصة
بعد أن تحسنت علاقته مع السعودية. فبعدما رفض “السيسي” إشراك الجيش المصري في الحرب
في اليمــن، ســا “البشــير” في تقــديم قــواتٍ سودانيــة. ومنــذ ذلــك الحين، أصــبحت بلاده الحليــف

الأهم للمملكة في اليمن.

كـثر مـن سـتة آلاف جنـدي سـوداني في اليمـن، بمـا في ذلـك ميليشيـا ووفقًـا لتقـديراتٍ رسـمية، يوجـد أ
الجنجويــد السودانيــة، وهــي ميليشيــات قبليــة ذهبــت إلى اليمــن بعــد انســحاب قــوات الإمــارات، في
كبر من  أ

ٍ
أبريل/نيسان سنة . والجدير بالذكر أن العلاقة بين البشير والرياض توطّدت بشكل

خلال قطــع الســودان علاقــاته الدبلوماســية مــع إيــران، في أعقــاب هجــوم يناير/كــانون الثــاني، لســنة
 على السفارة السعودية في طهران. وقد أدى ذلك إلى إنهاء عقودٍ من العلاقات القوية بين
 غــير محــدود مــن

ٍ
 وســياسي

ٍ
ــران. في المقابــل، حصــل “البشــير” بــدوره علــى دعــمٍ مــالي الســودان وإي

السعودية.

علاوة علــى ذلــك، حقــق الســودان تقــدمًا ملحوظًــا في علاقــاته مــع الولايــات المتحــدة، الــتي قــررت، في
يـة الـتي كـانت مفروضـة علـى الخرطـوم، يناير/كـانون الثـاني المـاضي، رفـع العقوبـات الاقتصاديـة والتجار
وذلك لتشجيعها على مكافحة الإرهاب. وفي الحقيقة، تزامن هذا التقارب مع ابتعاد السودان عن
إيـران ممـا دفـع حـزب الله إلى اتهـام الخرطـوم مبـاشرةً بوقوفهـا وراء تسريـب معلومـاتٍ تتعلـق بمراكـز

التدريب التابعة له في السودان إلى واشنطن.

شجّع تحسن علاقات السودان مع كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية
السعودية، جنبًا إلى جنب مع ضعف الوضع السياسي والاقتصادي لنظام

“السيسي”، “عمر البشير على فتح ملف نزاع حلايب من جديد



عمومـا، كـانت العلاقـات بين حـزب الله والسـودان متينـة في السـابق. ففـي سـنة ، علـى سبيـل
المثال، صرحّ المسؤول عن العلاقات الدولية لحزب الله، لصحيفة رويترز أنّ “ضربات الولايات المتحدة
يـــد مـــن الهجمـــات علـــى المصالـــح لأهـــداف في الســـودان وأفغانســـتان يمكنهـــا أن تـــدفع إلى شـــنّ المز

الأمريكية”.

يــارة رئيــس جهــاز الأمــن والاســتخبارات الســوداني، “محمد عطــا المــولى”، إلى فضلا عــن ذلــك، دعّمــت ز
واشنطن، في مارس/آذار، واجتماعه مع مدير وكالة المخابرات المركزية، “مايك بومبيو”، الاتهامات التي

تفيد بأنّ البشير قد سربّ معلومات حول حزب الله.

نتيجـــة لذلـــك، شجّـــع تحســـن علاقـــات الســـودان مـــع كـــل مـــن الولايـــات المتحـــدة والمملكـــة العربيـــة
السعودية، جنبًا إلى جنب مع ضعف الوضع السياسي والاقتصادي لنظام “السيسي”، “عمر البشير
على فتح ملف نزاع حلايب من جديد. وفي الوقت الراهن، تواجه مصر بالفعل مشكلة على حدودها
الغربية مع ليبيا، التي تعتبر الطريق الرئيسي للأسلحة المهُربة إلى مصر، كما أنّ حدودها الشرقية تمثل

معقلا للمسلحين الإسلاميين.

في المقابـــل، كـــانت حـــدود مصر الجنوبيـــة هادئـــة نسبيًـــا حـــتى اللحظـــة الراهنـــة. وبســـبب الضغـــوط
السياسية المحلية، لا يمكن للسيسي أن يتراجع أو يقبل بالتحكيم الدولي لحل هذا الوضع. وعندما

ٍ
اضطــر النظــام خلال الســنة الماضيــة إلى تســليم جــزيرتي تــيران وصــنافير للســعودية بعــد توقيــع اتفــاق
 عنيفة، كان من الصعب عليه السيطرة عليها. ولذلك، من

ٍ
لترسيم الحدود البحرية، واجه ردود فعل

يو. المؤكد أن السيسي لا يرغب في تكرار نفس السينار

لا يملك “السيسي” خيارا سوى محاولة التخفيف من حدة التوترات المتعلقة
بنزاع حلايب، وذلك لتجنب حصول المزيد من الاضطرابات الداخلية في مصر

ــة التخفيــف مــن حــدة التــوترات المتعلقــة بنزاع ــارا ســوى محاول مــع ذلــك، لا يملــك “الســيسي” خي
ير حلايب، وذلك لتجنب حصول المزيد من الاضطرابات الداخلية في مصر. وفي هذا الإطار، أرسل وز
خـارجيته إلى السـودان للقـاء نظـيره هنـاك، علـى أمـل أن تتـمّ تهدئـة الأوضـاع. وفي الواقـع، أسـفر هـذا
 مشـــتركٍ يـــدعو وسائـــل الإعلام مـــن كلا الجـــانبين إلى وقـــف الحملات العدائيـــة

ٍ
الاجتمـــاع عـــن بيـــان

المتبادلة.

بالإضافــة إلى ذلــك، ســافر “الســيسي” إلى الســعودية في محاولــة منــه لإصلاح العلاقــات مــع المملكــة،
وهو ما يمكن أن يخدم مصالحه في النزاع القائم حول حلايب. ومن غير الواضح ما إذا كان الزعيم
المصري قد نجح في إقناع الرياض بموقفه، إلا أنه يواجه في الوقت الراهن وضعا خطيرا للغاية، ومن

المحتمل، أن يزداد سوءًا في أي لحظة.

المصدر: فورين أفيرز
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